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تتضافر العديد من الوسائل لتشكيل وجهة نظرنا نحو قضية ما أو شخصية بعينها، خاصة لو كانت
شخصية مشهورة، فتجد بذلك العديد من الوسائل التي تلجأ إليها أو تأتيك طواعية دون السعي

ورائها، هذا بالفعل ما حدث معي لتتكون وجهة نظري بشأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

البداية: إنجازات ثورة  من يوليو

ية. إلغاء الملكية وإعلان الجمهور

تأميم شركة قناة السويس.

القضاء على الإقطاع.

هـذا مـا نشأنـا وتربينـا عليـه منـذ نعومـة أظفارنـا، فحفظنـا تلـك العبـارات البسـيطة عـن ظهـر قلـب في
مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، كل ما عرفته عن الراحل جمال عبد الناصر أنه أحد الضباط
الأحـرار الذيـن أشعلـوا فتيـل ثـورة  مـن يوليـو عـام ، وانضـم إليهـم الشعـب المصري وأيـدهم

لتنجح ثورتهم ضد نظام الحكم الملكي.

تشكلت وتبلورت في ذهني تلك الصورة للقائد الثوري العظيم، وصاحب الإنجازات الخارقة – مثلما
كـان يتـم تلقيننـا في المـدارس – ولكـن أبـت تلـك الصـورة أن تسـتمر كمـا هـي بألوانهـا المبهجـة، فبـدأت

تبهت شيئًا فشيئًا نتيجة بعض الشوائب التي علقت بها خلال مراحل حياتي المختلفة.
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الشائبة الأولى: مسلسل سوق العصر

قــدم المخــ هــاني إســماعيل للشاشــة الصــغيرة مســلسل ســوق العصر، ويتعــرض المســلسل لبعــض
ملامح الحياة إبان ثورة  من يوليو وفي أعقابها.

تناول الفيلم الدور القمعي للمخابرات المصرية خاصة تجاه الشباب الجامعي

في أثنــاء مشاهــدتي لهــذا المســلسل بــدأت الشــوائب تعلــق علــى الصــورة الرائعــة لثــورة  مــن يوليــو،
وبــالطبع لأحــد قادتهــا الزعيــم الراحــل جمــال عبــد النــاصر، علــى الرغــم مــن أن المســلسل لم يتعــرض
لشخص الرئيس، فإنه أظهر الجانب المظلم لبعض المنتفعين من ثورة يوليو، وقام بدور أحد أولئك
المنتفعين الانتهـازيين الفنـان محمـود يـاسين مجسـدًا دور حلمـي عسـكر أحـد ضبـاط الداخليـة الكبـار،

كان حلمي عسكر رمزًا لكل مستغلي الثورة والنفوذ لتحقيق الأطماع الشخصية.

على الرغم أن المسلسل لم يظهر أي مساوئ للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فإن سوء الحاشية
المحيطة به والمتمثلة في بعض الوصوليين المنتفعين من الثورة قد يلطخ صورته هو الآخر بصفته أحد

قيادات الضباط الأحرار، وزعيمًا للبلاد آنذاك.

الشائبة الثانية: فيلم الكرنك

لم يكن فيلم الكرنك للمخ علي بدرخان – بالنسبة لي – سوى ترسيخ لتلك الفكرة السيئة عن ثورة
 مـن يوليـو، إلى جـانب الاسـتبداد السـياسي والفكـري الشـائع في عهـد الرئيـس الراحـل جمـال عبـد

الناصر.

تناول الفيلم الدور القمعي للمخابرات المصرية خاصة تجاه الشباب الجامعي، إذ اعتقلت وعذبت كل
من ينتقد الثورة أو أحد رموزها من قريب أو بعيد.

ية الشائبة الثالثة: إهداء الآثار المصر

كانت تلك القشة التي قسمت ظهر البعير، فحينما كنت أبحث عبر الإنترنت عن آثار مصر في الخا
اكتشفت أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد أهدى عددًا من الآثار المصرية إلى بعض الدول.

تعاونت منظمة اليونسكو مع الدولة المصرية من أجل إنقاذ آثار النوبة

 



في فترة بناء السد العالي تعاونت منظمة اليونسكو مع الدولة المصرية من أجل إنقاذ آثار النوبة، وعلى
إثــر ذلــك، وشكــرًا لجهــود الــدول المشاركــة في عمليــات الإنقــاذ، فقــد أهــدى معبــد دنــدور “أحــد المعابــد
الرومانيــة في بلاد النوبــة” إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا أهــدى معبــد طافــا إلى هولنــدا، ومعبــد
ديبور إلى إسبانيا، أما مقصورة الليسيه فقد أهداها إلى إيطاليا، والبوابة البطلمية إلى ألمانيا، فما أشبه

الليلة بالبارحة!

على الجانب الآخر فقد يكون الفيلم الحامل لاسم جمال عبد الناصر بطولة الفنان خالد الصاوي
توثيقًا وتلميعًا لفترة حكم جمال عبد الناصر.

نستنتج من هذا أن الدراما سواء التليفزيونية أو السينمائية لها دور فعال في تشكيل وجهات نظر
الشعوب، ولكن حتى تكون وجهة نظرك كاملة، وتكون الصورة أمامك واضحة تمامًا، اقرأ فقط كتب

التاريخ، ولكن التاريخ غير المسُيس.
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